
CIA مهمـة لا يمكـن إيقافهـا: لمـاذا تـدير الـ
يكا الخارجية؟ سياسة أمر

, مايو  | كتبه فورين بوليسي

يـة بـدءًا مـن غـارات الطـائرات بـدون طيـار، وصـولاً إلى السـجن والتعذيـب، كـانت وكالـة المخـابرات المركز
CIA هي من تحرك خيوط السياسة الخارجية الأمريكية منذ هجمات  سبتمبر، وإذا كان التاريخ
دليلاً من الممكن الاستعانة به، فإن هذه الوكالة هي التي ستقرر مجريات الأمور في الشرق الأوسط

لسنوات قادمة.

كان دنيس بلير يحك جلده باحثًا عن معركة، وفي مايو ، كان أميرال البحرية الأمريكية المتقاعد
هذا يشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI)، ومن الناحية النظرية، يعطي هذا المنصب
 يـة، وكوكبـة واشنطـن مـن وكـالات التجسـس الــ لبلـير إمكانيـة الإشراف علـى وكالـة المخـابرات المركز
الأخرى، أما في الواقع، فقد كان هذا المدير عاجزًا حتى على تعيين كبير الجواسيس الأمريكيين في دولة
ما، وعلى مدى عقود، كانت هذه المهام تمنح تقليديًا لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية (CIA) في

جميع العواصم، من لندن إلى بيروت.

ولكـن، بلـير رأى أن مـن حقـه الحصـول علـى هـذه المهمـة؛ ولذلـك تجـاوز الـبيت الأبيـض، وأرسـل أمـرًا
مكتوبًا يقول إن مدير الاستخبارات الوطنية هو من سيكون مسؤولاً من الآن فصاعدًا على تحديد
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معظم كبار الجواسيس الأمريكيين في الدول الأخرى، وما هو أهم من ذلك، هو أن هذا القرار أشار
إلى إمكانيـة أن يكـون الجواسـيس تـابعين لأي مـن وكـالات مجتمـع الاسـتخبارات، ورغـم قـول بلـير إن
يبًا من وكالة المخابرات المركزية؛ إلا أن هذا القرار لم يرق لمدير المعينين سيستمرون في أن يكونوا دائمًا تقر
يــة في الوكالــة آنــذاك، ليــون بانيتــا، الــذي رد بإرســال برقيــة لجميــع محطــات وكالــة الاســتخبارات المركز

الخا، يقول لهم فيها بأن يتجاهلوا مذكرة بلير تمامًا.

وقــد أطلقــت وسائــل الإعلام اســم “حــرب عصابــات” علــى هــذه المعركــة؛ إلا أن هــذه الحــرب لم تكــن
العازمة  CIA كيد، وما حدث هو أن مكتب بلير العاجز وضع جانبًا ببساطة من قبل متناظرة بالتأ

على تأمين قبضتها على السلطة.

وبعد بضعة أشهر، عندما كان العام الأول للرئيس باراك أوباما في منصبه يقترب من نهايته، رأى بلير
كيد على حقوق مكتبه، وفقًا لما كتبه الصحفي مارك مازيتي في كتابه أن لديه فرصة أخرى لإعادة التأ
“طريق السكين”، الذي يوفر وصفًا تفصيليًا لتلك الفترة، لقد ورث أوباما عددًا من برامج العمليات
السرية للغاية من الرئيس السابق جو دبليو بوش، وأراد الرئيس الجديد القيام باستعراض كامل
لكل واحدة من هذه العمليات، وشملت تلك البرامج مسائل من قبيل جهود وكالة الاستخبارات
المركزية لعرقلة برنامج إيران النووي، واستخدام الوكالة لطائرات بدون طيار لقتل متشددين داخل
باكســتان، ومــرة أخــرى، ظهــرت الشقــوق في ســلطة بلــير؛ حيــث إن مــدير الاســتخبارات الوطنيــة كــان
ــا بالنســبة لاســتخبارات الرئيــس وغــيره مــن القــادة الحكــوميين رفيعــي المســتوى، وســمح لــه يً محور

.بالتدخل في المسائل المتعلقة بالميزانية، ولكنه لم يمنح أي قيادة أيًا من البعثات السرية في الخا

وقد كانت فكرة أن وكالة الاستخبارات المركزية لديها خط مباشر مفتوح مع البيت الأبيض فيما يتعلق
يــة لاتخــاذ ببرامجهــا السريــة أمــرًا مثــيرًا لقلــق بلــير، وبالنســبة لــه، كــان هــذا الخــط بمثابــة طريقــة مغر
كدين من كيفية التفاوض حول قضايا معقدة خيارات سهلة من قبل واضعي السياسات غير المتأ
مثـل قضيـة إيـران، وأراد بلـير أن تكـون كـل برامـج الوكالـة قابلـة للنقـاش بالكامـل قبـل اتخـاذ القـرارات
النهائيـة حـول مـا إذا كـانت ستسـتمر، يتـم الحـد منهـا، أو حـتى مـا إذا كـان سـيتم التخلـي عنهـا، وأمـا
بانيتا، فقد كان رأيه مخالفًا، وكانت حجته أن محاولات فرض المبادئ والإجراءات الرسمية من شأنها

أن تقوض فعالية برامج الوكالة.

وفي خريف عام ، وقعت الإدارة رسميًا على كل جهود وكالة المخابرات المركزية السرية؛ مما مهد
كــثر مــن أي وقــت مــضى، وفي عــام ، علــى سبيــل المثــال، يــق لحصــول الوكالــة علــى مــوارد أ الطر
. لا يتجاوز الـ  مليار دولار، بعد أن كان تمويلها في عام . طلبت الوكالة تمويلاً بمقدار
مليـارات دولار، وفقًـا لصـحيفة واشنطـن بوسـت والوثـائق المسربـة مـن قِبـل عميـل المخـابرات السـابق،

إدوارد سنودن.

وفي نفس الخريف، عندما طلب بانيتا من البيت الأبيض توسيع حرب وكالته السرية ضد القاعدة
وحلفائها بشكل ملحوظ، اعتقد رئيس وكالة المخابرات المركزية أنه في أحسن الأحوال قد يحصل على
خمسة من الأشياء العشرة التي كان قد طالب بها، وفقًا لما كتبه دانيال كاليدمان في كتابه “قتل أو
يـد مـن اعتقـال”، ولكـن بـدلاً مـن ذلـك، حصـل بانيتـا علـى كـل مـا طلبـه، بمـا في ذلـك المـال لـشراء المز



الطائرات بدون طيار المسلحة، وإذن صريح باستخدامها فوق مساحات واسعة من باكستان، وقال
يـد”، وبعـد ذلـك بسـبعة أشهـر، يـة تحصـل علـى مـا تر أوبامـا صراحـةً لمساعـديه: “وكالـة المخـابرات المركز

أجبر بلير على التخلي عن منصبه.

يــة بشكــل مطــرد مــن وكالــة مكرســة ومنــذ إنشائهــا في عــام ، تطــورت وكالــة المخــابرات المركز
للتجسـس علـى الحكومـات الأجنبيـة، إلى وكالـة أولويتهـا الحاليـة هـي تتبـع وقتـل مسـلحين أفـراد في
عدد متزايد من الدول، ويعكس تزايد نطاق عمل الوكالة، وعمق تأثيرها في معركة مكافحة الإرهاب،
كثر إثارة للدهشة، كان براعة تنامي مهارتها في صيد أعداء أمريكا من باكستان إلى اليمن، وما هو أ
وكالة الاستخبارات المركزية في الإبحار عبر الفضائح العامة، وتفوقها بدهاء على الـ DNI والمعارضين
لهــا في الــبيت الأبيــض، والكــونغرس، ووزارة الــدفاع، وبقيــة أجهــزة الاســتخبارات، ومــن خلال المكائــد،

يز ثقلها وسلطتها. تمكنت الوكالة من إضعاف أو القضاء على القوات المنافسة، وتعز

كيد، كان لتمتع وكالة الاستخبارات المركزية بسلطة وحكم شبه ذاتي تداعيات عالمية، وقد كانت وللتأ
هذه الوكالة هي منشأ الكثير من الأمور التي ربط العالم أمريكا بها منذ هجمات  سبتمبر، بما في
ذلـك هجمـات الطـائرات بـدون طيـار في منطقـة الـشرق الأوسـط، وشبكـة السـجون السريـة في جميـع
أنحاء العالم، والتعذيب الذي وقع داخل جدران هذه السجون، ونظرًا لهيمنتها أيضًا، يبدو أن لوكالة
،الاستخبارات المركزية دورًا كبيرًا في تحديد كيفية تصرف الولايات المتحدة ونظرها لما يحدث في الخا
ومـع تواجـد الوكالـة في طليعـة حـرب أمريكيـة جديـدة تلـوح في أفـق الـشرق الأوسـط، فـإن تفـوق هـذه

الوكالة على المحك مرة أخرى.

اليوم، وكالة الاستخبارات المركزية هي رأس رمح الجهد المتزايد للإدارة في صد الدولة الإسلامية، التي
ــة ي ــة المخــابرات المركز ــا، وقــد ساعــد ضبــاط وكال ي تســيطر علــى مساحــات واســعة مــن العــراق وسور
المتواجـدون في قواعـد صـغيرة علـى طـول الحـدود التركيـة والأردنيـة في العثـور علـى، وتعليـم، وتـدريب
ية المعتدلة، حتى يتمكنوا من المحاربة لإزاحة الدولة الإسلامية، وفي أفراد ما يسمى بالمعارضة السور
ــة هــي ــة المطــاف، نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد في دمشــق، وبالإضافــة إلى ذلــك، الوكال نهاي
المســؤولة عــن تحويــل مساعــدات الأســلحة وغيرهــا مــن الإمــدادات إلى الثــوار الســوريين، وفي الــوقت
نفســه، تقــوم وزارة الــدفاع بإيفــاد أفــراد القــوات الخاصــة إلى المنطقــة لإجــراء مهمــة التــدريب نفســها،
يا، فسيكون من الخطأ أن نفترض أن ولكن، في حال تصادمت الوزارة مع الوكالة بشأن العراق وسور
وكالة الاستخبارات المركزية هي التي سوف تخسر الصدام؛ حيث اعتادت الوكالة على الفوز بهذا النوع

من المعارك منذ بدء الحرب على الإرهاب قبل  عامًا.



السيناتور فرانك ج يحمل مسدس سام، والسيناتور جون تاور ينظر إلى هذا السلاح، أثناء مؤتمر
 لوكالة المخابرات المركزية في سبتمبر

في خريف عام ، شاهدت طائرة بريداتور بدون طيار كانت تحلق بصمت في سماء اليمن سيارة
دفع رباعي تسير على طريق ترابية في منطقة غير كثيفة بالسكان من هذه الدولة الفقيرة، وهنا، قام
مراقبو الفيديو القادم من هذه الطائرة بتنبيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، جو تينيت،
الــذي كــان قــد ساعــد في الإشراف علــى الجهــود المبذولــة للعثــور علــى ســالم ســنان الحــارثي، وهــو قائــد
كتوبر ميداني كبير في تنظيم القاعدة في اليمن ومشتبه به في تفجير حاملة الجنود يو إس إس كول في أ
، الذي أسفر عن مقتل  بحارًا وج عشرات آخرين، وبدوره، اتصل تينيت بالجنرال مايكل
ديلونغ، وهو ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، وطلب منه أن يقرر ما يجب القيام
به، وقال ديلونغ لاحقًا في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إن تينيت قال له: “هذه السيارة تحتوي على

الحارثي”، فرد عليه دلونغ: “حسنًا، كما تعلم، أطلقوا عليه النار”.

وهنا، أعطى تينيت الأمر، وأطلقت الطائرة بدون طيار صاروخ هيلفاير نحو السيارة، وقتل الحارثي في
الهجوم، جنبًا إلى جنب مع عدد من المسلحين من المستوى المنخفض، وقد كانت عملية الاغتيال
هذه أول عملية تؤدي لمقتل إرهابي مطلوب عن طريق استخدام طائرة بدون طيار تابعة لـ CIA؛
وبالتالي، شكلت هذه العملية علامة فارقة في تحول الوكالة المذهل مما وصفه مازيتي بأنه “خدمة
تجسس تقليدية مكرسة لسرقة أسرار الحكومات الأجنبية” إلى “آلة قتل، ومنظمة تستهدف صيد

الرجال”.



كــثر في عــالم الاغتيــالات المظلــم مــن خلال توظيــف مقــاولين وبحلــول عــام ، تعمقــت الوكالــة أ
، خارجيين مرتبطين بـ “بلاك ووتر”، وهي الشركة التي ارتكبت الانتهاكات في العراق، وفي يونيو
أبلغ بانيتا الكونغرس بوجود هذا البرنامج السري، مضيفًا أنه أنهى هذا البرنامج بعد فترة وجيزة من

توليه أعلى منصب في وكالة التجسس في وقت سابق من العام نفسه.

وقال بانيتا ومسؤولون آخرون في CIA إن المقاولين الخارجيين لم يقتلوا أي شخص أبدًا، ولكن هذا لم
يكن كافيًا لتهدئة غضب المشرعين من فكرة تعاقد الوكالة مع مرتزقة لاغتيال الأعداء من دون رقابة

حكومية كبيرة.

وكـان الرئيـس جيرالـد فـورد قـد وقـع في عـام  الأمـر التنفيـذي رقـم ، الـذي يحظـر علـى
يـة الانخـراط في الاغتيـالات السياسـية في أي مكـان في العـالم، إلا أن الوكالـة عـادت وكالـة المخـابرات المركز
لتنفيـذ أعمـال القتـل انتقامًـا بعـد وقـوع هجمـات  سـبتمبر، وجعـل بـوش وأوبامـا في وقـت لاحـق

الطائرات بدون طيار سلاح واشنطن المختار في مطاردة المسلحين الأفراد في جميع أنحاء العالم.

يـة إن هـذه الطـائرات تـوفر مسـتوى عاليًـا ويقـول مسـؤولو الـبيت الأبيـض ووكالـة الاسـتخبارات المركز
تاريخيًا من الدقة، ويصرون على أنها أسفرت عن عدد قليل من الضحايا المدنيين؛ إلا أن جماعات
حقوق الإنسان بدورها جمعت الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن غارات الطائرات بدون طيار قتلت
المئات من الأبرياء، وفي باكستان وحدها، يقول مكتب تقديرات الصحافة الاستقصائية إن طائرات الـ
CIA هذه قتلت ما لا يقل عن  مدنيًا بين يونيو  حتى أبريل ، بما في ذلك ما يصل

إلى  أطفال.

وقد كانت وكالة المخابرات المركزية من المؤيدين الأوائل للاستفادة من الطائرات بدون طيار المسلحة؛
حيــث كــانت الوكالــة تعمــل علــى مكافحــة الإرهــاب قبــل أن يصــبح هــذا الأمــر محــط الــتركيز الرئيــس
، يــة مركزهــا لمكافحــة الإرهــاب في عــام لــواشنطن لفــترة طويلــة، وأسســت وكالــة المخــابرات المركز
وشكلـت فريـق مكـرس لتعقـب أسامـة بـن لادن في عـام ، وأعلنـت “الحـرب” علـى القاعـدة في

.



جون برينان مع الرئيس باراك أوباما في المكتب البيضاوي، ديسمبر، عام ، كان برينان المستشار
 المقرب للرئيس قبل أن يتم تسليمه رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية في عام

جعلت وفرة الموارد المكرسة لمكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية فشل الوكالة في الكشف
كثر إيلامًا، وفي أعقاب الهجمات، أنشأت الحكومة الأمريكية عن، أو منع تنفيذ، مؤامرة  سبتمبر أ
لجنــة مــن الحــزبين لبحــث ملابســات الكارثــة، وتقــديم توصــيات بشــأن طــرق الحــد مــن خطــر وقــوع
هجمـــات مماثلـــة في المســـتقبل، وعنـــدما أصـــدرت نتائجهـــا في عـــام ، اتهمـــت اللجنـــة وكالـــة
ــة بالفشــل في تعقــب اثنين مــن خــاطفي الطــائرات، همــا خالــد المحضــار ونــواف ي الاســتخبارات المركز

الحازمي، بشكل صحيح، وبعدم “إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عنهما”.

يــة كــانت علــى علــم بــأن لــدى الــرجلين علاقــات يــر منفصــل للجنــة أن وكالــة المخــابرات المركز ووجــد تقر
بالإرهــاب، ولكنهــا لم تعــط هــذه المعلومــات إلى FBI حــتى قبــل أســابيع مــن الهجمــات، وقــد أدى هــذا
ير اللجنة، إلى عدم استفادة مكتب التحقيقات الفدرالي من حقيقة أن أحد مخبريه التأخير، وفقًا لتقر

كان على علاقة بكل من المحضار والحازمي.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد أخطأت أيضًا فيما يتعلق بمزاعم امتلاك صدام حسين لترسانة
من أسلحة الدمار الشامل، وهو الخطأ الكارثي الذي سهل الطريق أمام حرب العراق، وترك بقعة
سوداء دائمة في سجل الوكالة، وفي الآونة الأخيرة، اتُهمت الـ CIA بالفشل في التنبؤ بصعود الدولة
الإسلامية أو بخطط روسيا لغزو وضم شبه جزيرة القرم، وبدا أوباما نفسه عاتبًا على وكالة المخابرات
يـة، ووكـالات المخـابرات الأخـرى، في مقابلـة أجراهـا في أواخـر عـام ، عنـدما قـال إن المجتمـع المركز



ــة، ــة الإسلامي ــا إلى ظهــور الدول ي ــؤدي الفــوضى في سور بشكــل جمــاعي “قلــل” مــن احتمــالات أن ت
وبدورها، تصر وكالة المخابرات المركزية والمدافعون عنها على أن الوكالة قدمت إنذارات مبكرة بشأن
كـل مـن المتشـددين والرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، ولكـن هـذه الإنـذارات تعرضـت للتجاهـل مـن

قِبل البيت الأبيض.

يــة قــادرة دائمًــا علــى البقــاء ولامتلاكهــا عــددًا مــن المزايــا البيروقراطيــة، كــانت وكالــة الاســتخبارات المركز
متقدمة بخطوة على منتقديها وخصومها داخل مجتمع الاستخبارات، مدير الاستخبارات الوطنية،
وهو المنصب الذي كان يشغله بلير قبل خسارته للمعركة مع الوكالة، لا يملك سلطة تعيين أو إقالة
مدير وكالة المخابرات المركزية؛ ومن يمتلك هذه السلطة هو الرئيس الأمريكي، ونتيجةً لذلك، كان
لدى مدراء CIA علاقات أوثق مع الرئيس، وفي حين أن عمر منصب مدير الاستخبارات الوطنية هو
يــة في الحفــاظ علــى روابــط قويــة مــع الــبيت بالكــاد عــشر ســنوات، يمتــد ســجل وكالــة المخــابرات المركز

الأبيض، وغيره من أصحاب النفوذ في واشنطن، إلى بدايات وجود الوكالة.

وبالنسـبة لكبـار المسـؤولين في الـبيت الأبيـض والمـشرعين الأقويـاء علـى حـد سـواء، “كـان النـاس الذيـن
يــة هــم مــن نفــس النــاس الذيــن مــن المحتمــل أن يكونــوا قــد ذهبــوا إلى يــديرون وكالــة المخــابرات المركز
الجامعـة معهـم”، وفقًـا لمـا قـاله محلـل سـابق، طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته، ومـن إدارة الرئيـس
يـج جامعـة برينسـتون، ألين دالاس، الوكالـة، إلى إدارة فـورد، عنـدما دوايـت أيزنهـاور، عنـدما تـرأس خر
أدار خريج جامعة ييل، جو دبليو بوش، وكالة الاستخبارات المركزية، ووصولاً إلى إدارة أوباما، عندما
تولى خريج برينستون، ديفيد بترايوس، حكم الـ CIA، كانت الاتصالات خلال الحياة الجامعية رصيدًا

قيمًا لأولئك الذين شغلوا أعلى منصب في الوكالة.

ومازالت وكالة الاستخبارات المركزية محافظة على علاقتها الجيدة مع رئيس البلاد، وقد كان جون
ينــان، وهــو المــدير الحــالي للوكالــة، واحــدًا مــن مســتشاري أوبامــا في شــؤون الاســتخبارات ومكافحــة بر
الإرهاب خلال حملة الأخير الرئاسية لعام ، وقد قضى أربع سنوات في منصب مساعد الرئيس
ينــان فيــه رئيسًالًوكالــة لشــؤون الأمــن الــداخلي ومكافحــة الإرهــاب، وفي الــوقت الــذي تــم وضــع بر

الاستخبارات المركزية عام ، كان أوباما في ولايته الرئاسية الثانية، وكان قد فهم قيمة الوكالة.

ويقول جون ماكلولين، الذي كان نائبًا لمدير وكالة المخابرات المركزية وأمضى عشرات السنين فيها، إن
يــن، لم يكــن لــديه الكثــير مــن التقــدير لمــا فعلتــه وكالــة أوبامــا، ومثلــه مثــل العديــد مــن الرؤســاء الآخر
يـة أو مـا يمكنهـا القيـام بـه، ويضيـف: “لا أعتقـد أنـه جـاء إلى منصـبه مـع موقـف سـلبي المخـابرات المركز
تجاه CIA، ولكنني أعتقد بأنه وصل إلى الرئاسة مع اهتمام خاص بالشؤون الداخلية، ومن ثم وجد
كثر أهمية بالنسبة لإدارته، وعند هذه النقطة، أن السياسة الخارجية كانت على وشك أن تصبح أ
أدرك أن وكالة المخابرات المركزية كانت جزءًا من مجموعة أدواته، وأنه سيكون من الأفضل استخدام

هذه الأداة”.

كبر ميزة لوكالة الاستخبارات المركزية، وهي أنها لا تستجيب عمليًا لأي وقد تكون هذه في الحقيقة أ
أحــد باســتثناء الرئيــس، الـ DIA، الــذي يجمــع ويحلــل الاســتخبارات العســكرية، يعمــل لصالــح وزارة
الـــدفاع الأمريكيـــة، ومكتـــب التحقيقـــات الفـــدرالي، الـــذي يتحمـــل مســـؤوليات مكافحـــة التجســـس



ومكافحة الإرهاب المحلية، يستمع إلى وزارة العدل؛ ومكتب وزارة الخارجية للاستخبارات والبحوث،
الذي يضمن أن المخابرات تدعم الدبلوماسية الأمريكية، يعمل لصالح زعمائه في الوزارة؛ وحتى وكالة
كبر وأفضل جزء من مجتمع الاستخبارات تمويلاً، تتبع الأمن القومي (NSA)، وهي إلى حد بعيد أ

من الناحية الفنية لوزارة الدفاع الأمريكية.

وكالة المخابرات المركزية كانت من المؤيدين الأوائل لاستخدام الطائرات بدون طيار

يـة سـلطة غـير مسـبوقة في العمـل السري، وقـد عملـت أدى كـل هـذا إلى امتلاك وكالـة المخـابرات المركز
الوكالة جاهدة للحفاظ على هذه السلطة، حتى عندما كان هذا يعني نشوب صراعات مع الأعضاء

الآخرين في مجتمع الاستخبارات.

وفي ربيـــع عـــام ، كشفـــت DIA النقـــاب عـــن خطـــة طموحـــة لتوســـيع فرقتهـــا الصـــغيرة مـــن
الجواسيس، وأطلقت على هذه الفرقة اسم خدمة الدفاع السرية (DCS)، وجعل اللفتنانت جنرال
مايكل فلين، الذي تولى قيادة DIA في ذلك الصيف، هذا الجهد على رأس أولوياته، مشددًا على
يــد مــن المــوظفين في منــاطق الحــرب الفعليــة أو المحتملــة، بهــدف جمــع المعلومــات أهميــة نــشر المز
الاستخباراتية المتعلقة بأولويات الدفاع، مثل المعلومات عن المطارات التي يستطيع الجيش الأمريكي

استخدامها في حالات الأزمة.

ولكــن، بعــض المســؤولين في الـ CIA عملــوا بنشــاط لمنــع ظهــور هــذه الفرقــة، باعتبارهــا قــد تشكــل
منافسًا محتملاً لخدمة وكالة الاستخبارات المركزية، NCS، وهي ذراع الاستخبارات البشرية للوكالة
المكلـف بسرقـة الأسرار ذات الأهميـة الإستراتيجيـة مـن الحكومـات والمنظمـات الأجنبيـة، وبمـا أن هـذه



الجهود تشكل الأساس المهني والأخلاقي للوكالة، فإن الـ CIA تخشى من أي جهود لمنافستها على
هذا الصعيد تطلق من قبل البنتاغون.

وينفـــي المتحـــدثون باســـم الوكالـــة أن تكـــون الـ CIA قـــد حـــاولت إفشـــال إنشـــاء منظمـــة جديـــدة
يـة كـانت تأمـل بـأن تكـون للتجسـس في البنتـاغون، وبـدلاً مـن ذلـك، يقولـون إن وكالـة المخـابرات المركز
قادرة على مشاركة هذه المنظمة في تحمل عبء جمع وتحليل طوفان من المعلومات الاستخباراتية

القادمة عن أعداء البلاد.

ولكـن رغـم هـذا النفـي، يقـول العديـد مـن مسـؤولي وزارة الـدفاع الحـاليين والسـابقين إن البعـض في
وكالة المخابرات المركزية كانوا معارضين بشدة لإنشاء الـ DCS، وكانوا يخشون من تداخل محتمل
بين عمـل الوكـالتين، وفي كـل الأحـوال، ليسـت هـذه المشـاجرات شيئًـا جديـدًا بين الجهتين، وقـد كـان
لوكالة المخابرات المركزية في كثير من الأحيان اليد العليا في صراعات كهذه؛ بسبب وجود عدد هائل من
موظفيهــا الســابقين في مناصــب رئيســة مــن حكومــة الولايــات المتحــدة، وقــد أصــبح مــديران سابقــان

لوكالة المخابرات المركزية، هما روبرت غيتس وليون بانيتا، وزراءً للدفاع في البلاد.

وكان مايكل فيكرز، الذي يرجع إليه الفضل في لعب دور رئيس في حرب وكالة المخابرات المركزية السرية
ير الـدفاع لشـؤون العمليـات الخاصـة والصراع منخفـض في أفغانسـتان في الثمانينيـات، مساعـدًا لـوز
الشــدة بين عــامي  و، قبــل أن يصــبح وكيلاً لــوزارة الــدفاع لشــؤون الاســتخبارات، وهــو

المنصب الذي قدم له فرصة السيطرة على جميع وكالات وبرامج الاستخبارات في البنتاغون.

يـــر لجنـــة ديســـمبر عـــام : وصـــول الســـيناتور ديـــان فينشتـــاين لتتحـــدث للصـــحفيين عـــن تقر



الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول أساليب استجواب وكالة المخابرات المركزية

في يــوم دا ومشمــس مــن مــارس ، ســارت رئيســة لجنــة الاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ
آنذاك، ديان فينشتاين، باتجاه المنصة الخشبية في المجلس، وكشفت عن سلسلة من الاتهامات غير
العادية ضد وكالة المخابرات المركزية، وقالت فينشتاين إن الوكالة أخلت بالقانون عن طريق البحث
في أجهــزة كمــبيوتر مــوظفي مجلــس الشيــوخ العــاملين علــى التحقيــق في اعتقــالات الوكالــة وتعذيبهــا

للمشتبه في صلتهم بالإرهاب في عهد بوش.

يـة قـد يكـون انتهـك وقـالت فينشتـاين: “لـدي مخـاوف كـبيرة مـن أن بحـث وكالـة الاسـتخبارات المركز
مبــدأ فصــل الســلطات المنصــوص عليــه في دســتور الولايــات المتحــدة”، وأضــافت: “قــد تكــون الوكالــة
قوضت الإطار الدستوري الضروري لإشراف الكونغرس بشكل فعال على أنشطة الاستخبارات أو أي

وظيفة حكومية أخرى”.

وكان ديمقراطيون أقوياء آخرون قد أثاروا اتهامات مماثلة ضد الوكالة، وقال السيناتور باتريك ليهي،
الذي كان رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حينها، إن لهذه المزاعم “آثارًا دستورية خطيرة”،
ولكن رد فعل فينشتاين كان الأكثر لفتًا لانتباه الكثيرين داخل وخا وكالة المخابرات المركزية؛ لأنها

كانت تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أقوى المؤيدين لمجتمع المخابرات في الكابيتول هيل.

وفي عام ، عندما بدأت تسريبات سنودن بالظهور في وسائل الإعلام، جادلت عضوة مجلس
الشيــوخ المخضرمــة في افتتاحيــة صــحيفة USA Today، بــأن جمــع وكالــة الأمــن القــومي للمكالمــات
ــا، وفعــالاً في المساعــدة علــى منــع الهاتفيــة لمئــات الملايين مــن الأمــريكيين العــاديين كــان أمــرًا “قانونيً
المؤامرات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها”، وقد دعمت فاينشتاين بشدة أيضًا استخدام
يـة للطـائرات بـدون طيـار بهـدف قتـل المشتبـه في صـلتهم بالإرهـاب، ومـن بينهـم وكالـة المخـابرات المركز
مسـلحون يحملـون الجنسـية الأمريكيـة، مـن دون محاكمـة أو حـتى كشـف علـني عـن الأنشطـة الـتي

جعلتهم هدفًا مشروعًا للوكالة.

وقد كان السبب في تغير قلب فاينشتاين نزاعًا يبدو أشبه بمؤامرة رواية تجسس، منه بسلسلة من
الأحداث الفعلية القادرة على خفض العلاقة بين وكالة المخابرات المركزية والمشرفين في الكابيتول هيل
كثر إلى أدنى مستوى لها في  عامًا، وابتداءً من عام ، أمضى المحققون في مجلس الشيوخ أ
يــر مــن  صــفحة، يتضمــن التحقيــق في ســياسات مــن خمــس ســنوات مــن البحــث لصــقل تقر
الاستجواب والاعتقال التي اتبعتها الوكالة في عهد بوش، وتضمنت هذه السياسات تقنيات همجية،

مثل محاكاة الغرق، وصفها أوباما نفسه صراحةً على أنها تعذيب.

وللكشف عن خفايا برنامج الـ CIA هذا، كان على العاملين في التحقيق استخدام أجهزة الكمبيوتر
التي قدمتها الوكالة لهم، وتم وضعها في منشأة تابعة للوكالة في شمال ولاية فرجينيا. وفي كلمتها،
يــة بــالبحث بشكــل غــير قــانوني في أجهــزة الكمــبيوتر الــتي كــان اتهمــت فينشتــاين وكالــة المخــابرات المركز

العاملون في التحقيق يستخدمونها لدراسة الملايين من الوثائق السرية للغاية.



ومن جانبهم، اتهم مسؤولون في الوكالة العاملين في تحقيق مجلس الشيوخ بإزالة وثائق سرية تقع
خا نطاق تحقيق الكونغرس الأولي، وحولت وكالة المخابرات المركزية مزاعمها هذه إلى وزارة العدل،
ينــان إن مزاعــم فينشتــاين وفتــح مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي تحقيقًــا في أنشطــة العــاملين، وقــال بر
“زائفة” و”غير معتمدة على الحقائق بالكامل”، وطلبت فينشتاين بدورها من وزارة العدل التحقيق
فيما إذا كانت الـ CIA قد خالفت القانون، وفي يوليو ، اعترف برينان بأن موظفيه تجسسوا
في الواقــع علــى أجهــزة الكمــبيوتر الــتي اســتخدمها المحققــون مــن مجلــس الشيــوخ، تمامًــا كمــا قــالت

فاينشتاين في اتهاماتها لوكالته.

يـر التعذيـب المقبـل، وفي إشـارة وحـاول الـبيت الأبيـض بـدوره أن يقـوم بفعـل نهـائي لتخفيـف تـأثير تقر
ملموسة على استعداد الإدارة للذهاب إلى حضيرة الوكالة، طلب أوباما من رئيس موظفي البيت
الأبيـض، دنيـس ماكـدونو، أن يطـير إلى سـان فرانسيسـكو للضغـط شخصـيًا علـى فينشتـاين لحجـب
ير، وبالفعل، أجرت فينشتاين بعض التغييرات على التقرير في اللحظة الأخيرة أجزاء كبيرة من التقر
لاسترضاء البيت الأبيض، ولكنها تجاهلت طلباته الأخرى، وأصدرت موجزًا تنفيذيًا غير سري للتقرير
في أوائل ديسمبر، وتضمن الموجز السلوك الذي وصفته فينشتاين بأنه “وصمة عار على قيم، وعلى

تاريخ الولايات المتحدة”.

يـر الوكالـة صراحـةً بتعذيـب السـجناء بشكـل منهجـي، وبتضليـل إدارة بـوش والكـونغرس واتهـم التقر
والرأي العام حول قيمة معلومات المخابرات التي استقاها من سنوات من الممارسات الوحشية، التي
شملــت التهديــد باغتصــاب وقتــل أمهــات المعتقلين، وتغذيــة بعــض الســجناء قسرًا مــن خلال الــشرج،
، وأوائـل عـام  ويوضـح مقطـع واحـد بالتفصـيل كيـف هـدد عملاء الوكالـة في أواخـر عـام
عبد الرحيم الناشري، بالمثقب الكهربائي أثناء التحقيق معه، وخلص قسم آخر من التقرير إلى أن وكالة
المخابرات المركزية كذبت في عام  عندما قالت إن استجواباتها العنيفة لمعتقلي القاعدة أسفرت
يـر إلى أن المخـابرات حصـلت عـن المعلومـات الـتي أدت إلى مقتـل بـن لادن، وبـدلاً مـن ذلـك، أشـار التقر
يــر، علــى هــذه المعلومــات قبــل البــدء بتعريــض المعتقلين للتعذيــب، وفي غضــون أيــام مــن صــدور التقر

استدعت الـ CIA الصحفيين إلى لانغلي لعقد مؤتمر صحفي نادر مع برينان.

وقال مدير الوكالة إن نظام احتجاز واستجواب المشتبه في صلتهم بالإرهاب بعد  سبتمبر، تضمن
بعض الأساليب “البغيضة”، ولكن، رئيس وكالة المخابرات المركزية أغضب العديد من الديمقراطيين
من خلال رفضه استخدام مصطلحات أوباما نفسه، والاعتراف بأن الوكالة استخدمت “التعذيب”،
وقال أيضًا إنه لا توجد قوانين تحظر صراحةً ما فعله موظفو وكالته لمن كانوا في عهدتهم، وهو ما
يعني أن الرئيس المقبل يستطيع أن يأمر من جديد باستخدام التعذيب الوحشي للمعتقلين في حال

رغب بذلك.

وقد أغضبت هذه التعليقات فاينشتاين، التي استخدمت موقع تويتر للرد على كل نقطة من حديث
يــداتها: “الرئيــس المقبــل يســتطيع يبًــا لخطــابه، وكتبــت في إحــدى تغر ينــان في الــوقت الحقيقــي تقر بر

عكس الأمر التنفيذي، وإعادة تفعيل برنامج (تقنيات الاستجواب المعززة)، هناك حاجة إلى تشريع”.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، أرسلت فاينشتاين خطابًا إلى أوباما يوضح خطتها لتقديم مشروع قانون



من شأنه إغلاق كافة الثغرات أمام التعذيب، من خلال منع اعتقال وكالة المخابرات المركزية للسجناء
لفترات طويلة، ومنع موظفي الوكالة من استخدام أساليب الاستجواب غير المدرجة في الدليل الميداني

للجيش.

وتعـد حقيقـة أن فاينشتـاين تشعـر بالحاجـة لصـياغة مثـل هـذا القـانون علامـة أخـرى علـى اسـتعداد
أوباما المطرد لاحتضان أنواع الانتهاكات التي ارتكبتها الـ CIA في عهد بوش، والتي جاء إلى منصبه
متعهدًا بإيقافها، ومازال البيت الأبيض يرفض قول ما إذا كان سيدعم تشريع فاينشتاين الجديد،

يبًا للمرور عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. الذي لا يمتلك أي فرصة تقر

ينــان في منصــبه، وقــد قــال في مــارس ، إن “أوبامــا هــو الشخــص وفي الــوقت نفســه، لايــزال بر
الذي يمكنه أن يطلب مني البقاء أو الذهاب”.

وقد حصل رئيس وكالة المخابرات المركزية على دور إضافي، حيث بات واجهة لجهود الإدارة الأمريكية
لبيع محادثاتها النووية المثيرة للجدل مع إيران إلى المشرعين المتشككين، وللدفاع ضد المنتقدين الذين

يقولون إن الإدارة تفتقر إلى إستراتيجية لهزيمة الدولة الإسلامية.

ــة الاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ عنــدما حصــل ــاين منصــبها كرئيســة للجن وقــد خسرت فاينشت
يــون علــى أغلبيــة المجلــس في انتخابــات التجديــد النصــفي عــام ، وقــال رئيــس اللجنــة الجمهور
يــة يتشــارد بــور مــن ولايــة كارولينــا الشماليــة، إن وكالــة الاســتخبارات المركز الجديــد، وهــو الجمهــوري ر
كـثر مـن اللازم في السـنوات الأخـيرة. وأضـاف: “لا أعتقـد شخصـيًا بـأن أي حصـلت علـى رقابـة عامـة أ

شيء يحدث في لجنة الاستخبارات ينبغي أن يكون موضع نقاش علني أبدًا”.

وقــد بــدأ بــور بتحويــل الأقــوال إلى أفعــال؛ وكــان أول أعمــاله كرئيــس للجنــة الاســتخبارات هــو إرســال
يــر الكامــل حــول التعذيــب، الــتي بعثتهــا رسالــة إلى أوبامــا، يطلــب فيهــا اســتعادة جميــع نســخ التقر
فاينشتـاين إلى مختلـف وكـالات السـلطة التنفيذيـة، “علـى الفـور”، ويعتقـد خـبراء الخصوصـية أن بـور
كد من أنه لن يتم الكشف عن هذا التقرير لاحقًا يتصرف بناءً على طلب من وكالة التجسس، للتأ
يــة المعلومــات، وعــادةً، كمــا تقــول عبــارة أوبامــا، “تحصــل وكالــة مــن خلال لجــوء الإعلام إلى قــانون حر

المخابرات المركزية على ما تريد”.
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